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 سةـالمؤسّكلمة 

 
 

 ن الرحيمبسم الله الرحم 
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام والمرسلين 

 أبي القاسم محمّدٍ وعلى آله الطيّبين الطاهرين، وبعد.
تعدّ المنظومة الفكريّة العقديةّ من أهمّ دعائم شخصـيّة الإسسـان 

وعلاقتـه هـه، وتميّّه البشريّ؛ فهي التّي تحدّد نظرته العامة للكون 
ولها تأثير مباشٌر على مساره السلوكّي وطبيعة تعاطيه مع محيطه ونمط 
الحياة التّي يعيشها، هٰذا على صعيد الفرد، وأمّا على صـعيد المجتمـع 
فإنّ المنظومة الفكريّة العقديةّ تـنعكس على ممـل العلاقـات هـين 

لاقتصـاديةّ أفراد المجتمع، كما أنهّا تحدّد نـو  النظـم لالسياسـيّة وا
 والاجتماعيّة( التّي تحكم تلك العلاقات.

وعلى هٰذا فالمنظومة الفكريّة والعقديةّ تتحكّم همصير الإسسـان، 
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فإمّا أن تصنع له سعادةً واستقرارًا وحياةً كريمـةً، وممّـا أن تغرقـه في 
 شقاءٍ وفوضى ومذلالٍ.

فينبغي للإسسان أن يعتن هعقيدتـه، وأن يطمـّ  لسـلامتها مـن 
 الانحراف والتشويه، وأن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الشبهات. 

فاليوم وفي ظلّ الظروف الراهنة الـّتي يعيشـها العـالم الإسـلاّ  
، ندرك أنّ هناك تهديدًا كبيًرا  بشكٍل عامٍّ، وبلدنا العراق بشكٍل خاصٍّ
للفكر والعقيدة الإسلاميّة الحقّـة ومـن دوائـر فتلفـةٍ، وسستشـعر 

متمعنا الماسّة والملحّة لبيان معالم العقيدة الصحيحة، ورفـع حاجة 
 الشبهات التّي ألبست على هعض الناس عقائدهم.

من هنا جاء مشرو  مؤسّسة الدليل للبحوث والدراسات العقديةّ 
التاهعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة؛ تلبيةً لهٰذه الحاجـة، وليحمـل على 

شبهات، والتأكيد على العقائد الحقّة عاتقه مسؤولّية التصدّي لدفع ال
هالوسائل والإمكانيّـات المتاحـة؛ وذٰلـك للمسـاهمة في سـدّ الفـرا  

 الفكريّ العقديّ الّّي يعاني منه المجتمع.
روعنا أسـلوب البحـ  ـومن أهرز تلك الوسائل المعتمـدة في مشـ

وفق رؤيةٍ علميّةٍ موضوعيّةٍ، وبخطابٍ سلسٍ شيّقٍ يتناغم مع أغلـب 
ئح المجتمع، فكان قرار المجلس العلمّي الموقّر في المؤسّسة إطلاق شرا

مشرو  سلسلة الكرّاسة العقديةّ، وهي مؤلفّـاتٌ مـوجٌةٌ في شـ ها 
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وحجمها، كبيرةٌ في مضمونها وأهدافها؛ لمعالجة موضـوعاتٍ محـدّدةٍ، 
 وحسب الحاجة الفعليّة.

ن مـن قبـل ونتيجةً لما يطرح في الساحة الفكريّـة في هٰـذا الٌمـا
هعض الجهات والشخصيّات ذات المشاريع الفكريّـة المنحرفـة عـن 

ر الأفكار المعادية للاعتقاد الديـنّ، ـجادّة الصواب وأتباعهم، من سش
ومحاولة فصل الدين عن الحياة، والتعرّض لشخصـيّات للـة أرار 

ولعصـمتهم؛ فقـد رأت المؤسّسـة  الوحي من الأنبياء والأولياء 
 من البحوث على شكل كرّاسـاتٍ توضّـح حقيقـة م ـل طرح مموعةٍ 

تلك الأفـكار والأطروحـات، فـكان منهـا هٰـذه الكرّاسـة الموسـومة 
 (.المعصومين استغفار  إشكاليةل

وختامًا تتوجّه مؤسّسـة الدليـل هالشـكر الجٌيـل لمسـؤول وحـدة 
التدوين الموسوعّي فيها الدكتور محسن محقق؛ لما هذله من جهدٍ قيّمٍ في 
كتاهة هٰذا البحـ ، ونرجـو له التوفيـق والسـداد، والحمـد لله ربّ 

 العالمين، وصلّّ الله على سيّدنا محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين.
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 مقدّمةٌ

 
 
كثر التّي بح ت في أ ةهمّ يّة المكلامالسائل الم من ءنبيالأا ةعصمإنّ 

  ةً.دمتعدّ  يّةونقل ةً يّ ل عقلئن دلاومت ّ وذكر لها الم يّة،كلامالكتب ال
ر إلى ـإنّ الهــدف الأصــلّي مــن هع ــة الأنبيــاء هــو هدايــة البشــ

هأدائهـا.  –سـبحانه  –الحقائق، وتعريفهم هالوظائف التّي أمرهم الله 
لك، ورأى الإسسان أنّ مـن يوصـل إليـه التعـاليم ومذا كان الأمر كذٰ 

عون النـاس يّة غير ملتزمٍ هها، وأنّ الرسل يعملون خلاف ما يدالإلهٰ 
إليه، فمن حقّ الناس أن يعدّوا عمل الرسل متناقضًـا مـع أقـوالهم، 
ومذذاك لن يصبح الرسل معتمدين عند الناس، ولن يتحقّـق مطلقًـا 

 الهدف الأصلّي من هع تهم. 
ولمّا كان عدم عصمة الأنبياء يضع علامات استفهامٍ كبيرةٍ أمـام 

ه إلى الناس، ولمّا كنّـا لإيصال وحي -تعالى  -اختيارهم من قبل الله 
نواجه هعض الروايات الحاوية على تعـاهير تـوحي هـاع اف الأنبيـاء 
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هالّنب وطلب العفو؛ فلا شكّ أن يخطـر في ذهـن العلمـاء السـؤال 
 أو ذنـبٍ  أيّ  مـن معصـومين  والأئمّـة الأنبياء كان التالي: إذا
 لنا وكيف والتقصير، هالخطإ لله اع افهم توجيه يمكن فكيف خطإٍ،
 يخطئون؟ ولا معصومين كونهم مع الدائم استغفارهم نوجّه أن

ذه التسـاؤلات، ذه المقالة المختصـرة الإجاهة عن هٰـنتناول في هٰ 
وسنستعرض الآراء المختلفة التّي كتبت هصدد الأجاهة عنهـا، والله 

 ولّي التوفيق.

 الشبهة تفصيل

صطفاهم الله قد ا ة المعصومين أنبياء الله والأئمّ  أنّ  لا شكّ 
 هين مـن أيّ لهداية الخلق، وهٰذا يلٌم عصمتهم، بحي  يكونون منّ 

، ولا يستطيع الشـيطان أن ينفـذ انحرافٍ  وبعيدين عن أيّ  ،معصيةٍ 
تـِكَ  قـَالَ : في قسمه الشيطاناست ناهم ؛ ولّا وسيلةٍ  فيهم هأيّ  ٌَّ هََعِِ
غْوِيَنَّهُمْ 

ُ
جَْْعِيَن  لَأ

َ
 .1المُْخْلصَِينَ  مِنهُْمُ  عِباَدَكَ  إلِاَّ  أ

وبالنظر إلى مكانة الأنبياء والعصمة التّي يحملونها سيطرح دائمًـا 
سؤالٌ عن سبب استغفارهم، ولماذا ورد على لسان الأنبيـاء في هعـض 

                                                        

 .83و 82سورة  ص:  -1
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الآيات والأدعية استغفار عن ذنـوبٍ أو أخطـاءٍ قـد لا يـتلاءم مـع 
 اصـِ  فَ  :مكانتهم، ومن جْلته ما خاطب هه الله نبيّه محمّـدًا 

ــب   فِرْ تغَْ دَ الِله حَــقو واسْــعْــنَّ وَ إِ  ــكَ وسَ نبِ ــ حْ لَِّ ــبِحَمْ ــكَ هاِلْ دِ رَب   عَش 
 .(1)رِ اـكَ هْ الْإِ وَ 

 في دعاء كميلٍ: وكذا قول أمير المؤمنين عليٍّ 
همّ اغفر لي الّنوب همّ اغفر لي الّنوب التّي تهتك العصم... الل  الل  »

ّّ ذنـبٍ أذنبتـه وخّ خطيئـةٍ هـالتّي تحـبس الدعاء... الل   مّ اغفـر لي 
 «. أخطأتها

ّّ ما تقدّم ما ورد في لالكافي( عـن محمّـد هـن  وأكثر صراحةً من 
 سليمان عن أهيه يقول:

بِي الْحسََنِ مُوسََ هـْنِ جَعْفَـرٍ »
َ
مْـوَالِهِ  خَرجَْتُ مَعَ أ

َ
إِلَى بَعْـضِ أ

ـا فـَرَ  هْرِ، فلَمََّ قُـولُ فَقَامَ إِلَى صَلَاةِ الظُّ َُ َِّ سَـاجِدًا فَسَـمِعْتهُُ  َ  خَـرَّ لِله
ينٍ وَتَغَرغَْرُ دُمُوعُـهُ  ٌِ : "ربَ  عَصَـيتُْكَ هلِِسَـانِي وَلـَوْ شِـئتَْ هصَِوتٍْ حَ

ــ ــيتُْكَ هبَِصَ ــتنَِ، وعََصَ خْرسَْ
َ
ــكَ لَأ تِ ٌَّ ــكَ ـوعَِ تِ ٌَّ ــئتَْ وعَِ ــوْ شِ َ رِي وَل
ــنِ، كْمَهْتَ

َ
َــ لَأ َِ وَل ــمْ ــمَمْتنَِ، وعََصَــيتُْكَ بسَِ صْ

َ
ــكَ لَأ تِ ٌَّ ــئتَْ وعَِ وْ شِ

                                                        

 .55سورة غافرٍ:  - 1
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تكَِ لكََنَّعْتنَِ، ٌَّ وعََصَيتُْكَ هـِرجِْلِي وَلـَوْ  وعََصَيتُْكَ بيَِدِي وَلوَْ شِئتَْ وعَِ
تكَِ لَجذََمْتنَِ  ٌَّ تكَِ لعََقَمْتنَِ،  شِئتَْ وعَِ ٌَّ وعََصَيتُْكَ هفَِرْجِِ وَلوَْ شِئتَْ وعَِ
نْعَمْتَ ههَِا عَلَيَّ وَلـَيسَْ هٰـوعََصَيتُْكَ بَِِمِيعِ جَ 

َ
اءَكَ وَارِحِي الَّتِي أ ٌَ ذَا جَـ

قُولُ: "العَْفْوَ العَْفْوَ". قـَالَ:  َُ ةٍ وَهُوَ  لفَْ مَرَّ
َ
حْصَيتُْ لَهُ أ

َ
". قاَلَ: ثُمَّ أ مِن 

ينٍ  ٌِ قُـولُ هصَِـوتٍْ حَـ
َُ رضِْ فَسَمِعْتهُُ وَهُوَ 

َ
مَنَ هاِلْأ ُْ

َ
هُ الْأ لصَْقَ خَدَّ

َ
: ثُمَّ أ

هُ لَا "هؤُتُْ إلَِيكَْ هذَِنبِِْ، عَمِلتُْ سُوءًا وَظَلمَْتُ نَفْسِِ فـَاغْفِرْ لِي  ، فإَِنّـَ
يسَْـ
َ
هُ الْأ لصَْقَ خَدَّ

َ
اتٍ، ثُمَّ أ نوُبَ غَيْرُكَ ياَ مَوْلَايَ" ثلََاثَ مَرَّ غْفِرُ الُّّ رَ ـَُ
سَاءَ وَاقَْ َ 

َ
قُولُ: "ارحَْمْ مَنْ أ َُ رضِْ فَسَمِعْتهُُ 

َ
وَاسْتكََانَ وَاعْـَ فََ"  فَ هاِلْأ

سَه
ْ
اتٍ، ثُمَّ رَفَعَ رَأ     .(1ل«ثلََاثَ مَرَّ

ذه الاع افات والاستغفارات؟ هل الهدف منها رّ في هٰ ـفما هو الس
تعليميو وتربويو كما هـو الحـال في هعـض الحـوارات ذات الأهـداف 

 ال بويّة، أو هناك وجهٌ آخر يفسّـرها.

 الجواب عن الشبهة

ذا الصدد، سنتعرّض لها تباعًا، وهناك أجوبةٌ عديدةٌ طرحت في هٰ 
ذه الأجوبة لا تتنافى مـع هعضـها، ويمكـن أن علمًا أنّ الك ير من هٰ 

                                                        

 .326، ص3ال ين، محمّد هن يعقوب، الكافي، ج - 1
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 تكون هأجْعها صحيحةً كما هو آتٍ:
أي  -إنّ الّنب والمعصـية والـرجس ومـا يقاهلهـا  الجواب الأوّل:

الأخلاقيّــة  اجتنــاب الّنــوب، والطاعــة لله على فتلــف الأصــعدة
هي أمورٌ سسـبيّةٌ، ويمكـن تقييمهـا  –والاجتماعيّة وال بويّة وغيرها 

ــة  ــل الّاتيّ ــراد دة على حــدةٍ، وملى العوام ــالنظر إلى ظــروف الأف ه
والمحيطيّة لكلٍّ منهم، كالعمر والمرحلـة الدراسـيّة والقـوّة الجسـميّة 

عوامل، ونتيجة  لك منوالقدرة المالّية وميّان النموّ الفكريّ وغير ذٰ 
ــ ــدير هٰ ــتكون تق ــيم س ــوبيخهم التقي ــكرهم أو ت ــراد وش ؤلاء الأف

وتقريعهم، ففي الأمور الاجتماعيّة كبناء مدرسـةٍ أو مشـً  مـ لًا، 
ذا الغرض، وتّ   فـردٌ فقـيٌر نرى أننّا إذا أرادنا أن نجمع الت عّات لهٰ 

ينما نرانـا ذا الفقير محلّ تقديرٍ واح امٍ، ههمبلغٍ بسيطٍ، فسيكون هٰ 
ذا المبلـغ الّّي تـّ   هـه نذمّ فردًا ذا ثروةٍ كبيرةٍ تـّ   هأضـعاف هٰـ

.  الفقير، مع أنهّ جاء للمساعدة في إنجاز مشروٍ  خيريٍّ

والحال نفسه في رفع الأثقال، فالوزن الّّي نتوقّع لله من طفـلٍ 
ضعيفٍ أقلّ هك يٍر منه من ربّاٍ  معـروفٍ، وكـذا الحـال في المسـائل 

خلاقيّة والاجتماعيّة، فالسلوك الّّي نتوقّعـه مـن القـرويّ الأّ ّ الأ
ى دهـرًا في المدينـة، ـيختلف ك يًرا عمّا نتوقّعه من المدنّي الّّي قضـ

وعاش في أجواء التعليم والثقافة. ويمكننـا أن نتغـاضى عـن العمـل 
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القبيح الصادر من الفرد الجاهل، هيد أنّ الأمر فتلفٌ مـع العـالم، 
ويعدّ عيباً إذا  –هل فضيلةً  –من عملٍ لا يعدّ عيباً لدى العامّة فكم 

 صدر من شخصٍ عالمٍ.

ومن خلال الأم لة الساهقة نقول إنّ العمـل الّّي يعـدّ عنـد الله 
ذنباً يعاتب عليه الفرد، والّّي يعدّ معروفاً يؤجر عليه، تبعًا لطبيعة 

ما جاء في الروايـات إيمان الفرد وميّان معرفته هالله تعالى. وبحسب 
فإنّ الإيمان ذو درجـاتٍ كـدرجات السـلّم، فقـد يكـون امـرؤٌ على 

، فالعمـل الّّي (1لكـذاالدرجة الأولى، وآخر ارتقى إلى العـاشرة، وهٰ 
ننتظره من الفرد الّّي ارتقى إلى الرتبة العاشرة يختلف ك يًرا عنه من 

 الفرد الّّي يقع على الرتبة الأولى.
الروايات أنّ إيمان أبي ذرٍّ على الدرجة التاسعة، وقد جاء في هعض 

وميمان سلمان على العاشرة، والفرق هين هـاتين الـرتبتين يصـل إلى 
لو علم أهو ذرٍّ ما في قلب سلمان »يقول:  درجةٍ جعلت المعصوم 

 «.لقتله
ومذا كانت درجات إيمان غير المعصومين متفاوتةً إلى هٰذا الحـدّ، 

                                                        

 .45، ص 2الكافي، ج  د هن يعقوب،ال ينّ، محمّ انظر: ـ 1
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اوتها هـين الأنبيـاء وسـائر المـؤمنين؟ي وكيـف فكيف هو الحال في تف
مـع غـيرهم مـن الأنبيـاء؟ وملى أيّ  تتفاوت درجات المرسلين 
عن غيرهم؟ مـاذا عـن مكانـة النـبِّ  مدًى يختلف أولو العٌم 

 ؟والأئمة المعصومين  الأكرم 
ذا الحسـاب فإذا عدّ عملٌ ما ذنباً لفاعله، فلا هدّ أن يتناسب هٰـ

فات والمراتب ]المذكورة أعلاه[، فيفسّّ عملـه ذنبـًا ذه الاختلامع هٰ 
 هالتناسب مع مرتبة إيمانه.

إذا ما استغفروا، فهٰذا لا يعـن أنهّـم يسـتغفرون  فالأنبياء 
من الّنوب العاديةّ التّي ينهون الناس عن اق افها، هـل إنّ مكانـتهم 
إلى  تجعلهم يستغفرون لأدنى غفلةٍ عن عظمة الخالق، فنراهم يتوبون

 ربّهم كما جاء في القرآن المجيد.
ذا التوجيه جاء في دم هعض العلماء كالخواجـة نصـير الديـن وهٰ 
، والمحدّث الإربلّي في كتاهه لكشف (2ل، والفاضل المقداد(1لالطوسّ 

                                                        

 .17أوصاف الأشراف، ص انظر: الطوسّ، نصير الدين،  -1
الأنوار الجلالّيـة في شرح الفصـول النصـيريّة، ص المقداد، انظر: الفاضل  - 2

107. 
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. وقـد قبـل (2ل، والعلّامة الطباطبائّي في تفسـيره لالمـيّان((1لالغمّة(
، ونقل (3للكلام وذكره في شرحه للكافيذا اصدر المتألّهين الشيرازيّ هٰ 

 دم المحقّق الإربلّي الوارد في كتاب لكشف الغمة(.
 يقول المحقّق الإربلّي في معرض شرحـه لحيـاة الإمـام مـوسَ هـن 

في سـجوده،  عن قضيّة الدعاء الّّي دعا هه الإمـام  جعفر 
 ا:والّّي جاء فيه تعاهير م ل: "ربّ عصيتك هلساني" ونقلناه آنفً 

 مشـغولةً هـالله تكون أوقاتهم وتقريره أنّ الأنبياء والأئمة »
تعالى، وقلوبهم مملوّةً هه، وخواطرهم متعلّقةً هالملإ الأعلى، وهم أهـدًا 

هُ  :في المراقبة. كَمَا قاَلَ  نَّكَ ترََاهُ، فإَنِْ لـَمْ تـَرَهُ فإَِنّـَ
َ
"اعْبُدِ اللهَِّ كَأ

إليه ومقبلون هكلهّم عليه، فمتى انحطّـوا  يرََاكَ". فهم أهدًا متوجّهون
عن تلك الرتبة العالية والمنلة الرفيعة إلى الاشتغال هالمأكل والمشرب 
والتفرّ  إلى النكاح وغيره من المباحات عدّوه ذنباً واعتقدوه خطيئـةً 
واستغفروا منه، ألا ترى أن هعض عبيد أهناء الدنيـا لـو قعـد وأكـل 

ى من سيّده ومسمعٍ لكان ملومًا عند وشرب ونكح وهو يعلم أنّ 
ً
ه همرأ

                                                        

 .254، ص 2كشف الغمّة، ج علّي هن عيسى، انظر: الإربلّي،  - 1
 .366، ص 6ان فى تفسير القرآن، ج الميّ الطباطبائّي، محمدحسين،انظر:  - 2
 .132، ص 4شرح أصول الكافي، ج ، محمّد هن إهراهيم، صدر الدينانظر:  - 3
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ا فيما يجب عليه من خدمة سيّده ومالكه، فما ظنّـك  الناس ومقصًّّ
 بسيّد السادات وملك الأملاك.

سْـتغَْفِرُ هاِلنَّهَـارِ ذا أشار  وملى هٰ 
َ
 قلَبِِْ وَمِني  لَأ

: "إِنَّهُ لَيغَُانُ عَلىَ
ةً". ولفظة السبعين إنمّ ، (1لا هي لعدّ الاستغفار لا إلى الـرينسَبعِْيَن مَرَّ

بيَِن"... فقد هان ههٰـوقوَْلُهُ  هرَْارِ سَي ئاَتُ المُْقَرَّ
َ
ذا أنـّه كان : "حَسَناَتُ الْأ

يعدّ اشتغاله في وقتٍ ما هما هو ضرورةٌ للأهدان معصـيةً يسـتغفر الله 
 .(2ل«ذا فقس البواقي، وكلمّا يرد عليك من أم الهامنها، وعلى هٰ 

 كن أن نويّد هٰذه النظريّة هما سسب إلى الإمام السـجّاد ويم
 في لمناجاة المتوسّلين(:

ُّ  مَكَانٍ » نتَْ المُْسَبَّحُ فِي 
َ
ُّ  زَمَـانٍ  ،أ وَالمَْوجُْـودُ فِي  ،وَالمَْعْبـُودُ فِي 

وَانٍ 
َ
ُّ  جَنـَانٍ  ،وَالمَْدْعُوُّ هكُِل  لسَِانٍ  ،ُّ  أ ـمُ فِي    ،وَالمُْعَظَّ

َ
 سْـتغَْفِرُكَ وَأ

ِ  مِنْ 
ةٍ هغَِيْرِ ذِكْرِكَ  ُّ

سسِْـكَ  ،لََّّ
ُ
 رَاحَةٍ هغَِيْرِ أ

 ُّ ورٍ  ،وَمِنْ  ُّ  رُُ وَمِـنْ 
 شُغُلٍ هغَِيْرِ طَاعَتِ  ،هغَِيْرِ قُرْبكَِ 

 ُّ  .(3ل«كَ وَمِنْ 

                                                        

في سسخة من المصدر: لا إلى الغين. المجلسِّ، محمد هـاقر، بحـار الأنـوار،   - 1
  .205، ص25ج

 . 254، ص 2كشف الغمّة، ج الإربلّي، محمّد هن عيسى،  - 2
 .151، ص 91بحار الأنوار، ج محمّدهاقر، المجلسِّ،  - 3
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 في هٰذا الصدد:  مة الطباطبائيّ يقول العلّا 
هنالك خفايا من الّنـوب  وكلمّا دقّ المسلك ولطف المقام ظهرت»

كانت قبل تحقّق هٰذا الظرف مغفـولًا عنهـا لا يحـسّ ههـا الإسسـان 
 الم فّ هالتكاليف، ولا يؤاخذ هها ولّي المؤاخذة والمحاسبة.

إلى الأحـكام الناشـئة  -فيما يعطيه البح  الدقيق  -وينتهي ذٰلك 
وخاصّـةً في حـال  -في ظرفي الحـبّ والبغـض فـ ى عـين المـبغض 

عامّة الأعمال الحسنة سيئّةً مذمومةً، ويرى المحبّ إذا تاه  -غضب ال
في الغرام واستغرق في الوله أدنى غفلةً قلبيّةً عن محبوبه ذنباً عظيمًا، 
ومن اهتمّ هعمل الجوارح هتمام أركانه، وليس إلّا أنـّه يـرى أنّ قيمـة 

بوبه، أعماله في سبيل الحبّ على قدر توجّه نفسه وانجذاب قلبه إلى مح
فإذا انقطع عنه هغفلةٍ قلبيّةٍ فقد أعرض عن المحبـوب وانقطـع عـن 

 ذكره وأهطل طهارةً قلبه هذٰلك.
روريّات الحياة مـن أكـلٍ وشربٍ ونحوهمـا ـحتّى أنّ الاشتغال هض

يعدّ عنده من الإجرام والعصيان؛ نظرًا إلى أنّ أصل الفعـل ومن كان 
ّّ واحدٍ واحـدٍ مـن من الضروريّ الّّي يضطرّ إليه الإسسان،  لكٰنّ 

هٰذه الأفعـال الاضـطراريّة مـن حيـ  أصـله اختيـاريو في نفسـه، 
والاشتغال هه اشتغالٌ هغير المحبوب، ومعراضٌ عنه اختيارًا وهو مـن 
الّنب؛ ولّٰلك نرى أهل الوله والغرام وكذا المحٌون الكئيب ومن في 



 .......................... 19  ............................................................................  الجواب عن الشبهة

 نحوهما. عداد هٰؤلاء يستنكفون عن الاشتغال هأكلٍ أو شربٍ أو
ــذا القبيــل ينــبغي أن يحمــل  مــا ربّمــا يــروى  وعلى نحــوٍ مــن هٰ

ّّ يومٍ سبعين  قلبِ على من قوله: "إنهّ ليغان عنه  فأستغفر الله 
 .(1ل«مرّةً"

أوليـاء  البعض لم يقبل هٰذا التحليل، وأش وا عليه هـأنّ  هيد أنّ 
ّّ  –تعالى  –الله  أعمالهم المباحـة  كانوا يقصدون القربة إلى الله من 

لله سبحانه، فلم  ادً المباحات عندهم كانت تعبّ  في ظاهرها؛ ولّا فإنّ 
هالنسـبة لهـم كسـائر  ايمكـن سسـميته مباحًـ يكن هنالك من عملٍ 

 .(2لالبشر
د اهن والسيّ  مة النراقيّ البعض ومن جْلتهم العلّا  أنّ  الجواب الثاني:

هٰذا النمـط  ا إنّ قالو –كما جاء في كتاب لكشف الغمة(  – طاووسٍ 
 ّ ؛ تعلـيميٍّ ذو هدفٍ  –تعالى  –ل أمام الله من الاستغفار ومظهار التذل

علّموا الناس هاسـتغفارهم  والأئمّة من هعده  إذ إنّ النبِّ 
ٌّ وجلّ، فلا هدّ مـن تعلـّم آداب  ودلوّهم على طريق الرجو  إلى الله ع

                                                        

 .366، ص 6الميّان في تفسير القرآن، ج  الطباطبائّي، محمّدحسين، - 1
 .480و 479، ص 1، أرار الحكم، ج يالسبزواريّ، الملّا هاد - 2



 ..........................  اءليستغفار الأنبياء والأواحقيقة  ................................. 20

ين علّموا وعملهم الّّ  التعبّد وطرق التوبة من دم المعصومين 
 .(1لالناس هٰذه الطريقة

يمكن الإيراد عليه هأنهّ قد يكون الأمر كذٰلك في هعـض المـوارد 
هنحو الموجبة الجٌئيّة، ولكٰن لا يمكن إعمامه للحالات الخاصّة التّي 
يخلو فيها المعصوم هربّه، ومنمّا قد يتّفق اطّلا  الغـير عليـه كمـا في 

شـعبان، حيـ  روي  مـن لّنصفا ليلة في قصّة عائشة والنبِّ 
 عنها أنهّا قالت:

تِي  لَيلْـَةِ  فِي  عِنـْدِي  اللهَِّ  رسَُـولُ  كَانَ »  فِيهَــا عِنـْدِي، كَانَ  الّـَ
ةِ، مِـنَ  الن سَـاءَ  يـَدْخُلُ  مَـا فَدَخَلنَِ  فاَنتْبَهَْتُ  لِحاَفِي  مِنْ  فاَسسَْلَّ   الغَْـيْرَ
نَّهُ  فَظَننَتُْ 
َ
نـَا فإَِذَا ،سسَِائهِِ  حُجَرِ  بَعْضِ  فِي  أ

َ
وبِْ  هـِهِ  أ ـاقطِِ  كَالثّـَ  عَلىَ  السَّ

رضِْ  وجَْهِ 
َ
طْرَافِ  عَلىَ  سَاجِدًا الْأ

َ
صَاهعِِ  أ

َ
قُولُ: وَهُوَ  قَدَمَيهِْ  أ صْـبَحْتُ  َُ

َ
 "أ

لِ  فلََا  مُسْتَجِيًرا؛ خَائفًِا فَقِيًرا إلَِيكَْ  ْ  وَلَا  اسْـمِي  تُبَد   وَلَا  جِسْـمِي  تُغَـير 
سَهُ  رَفَعَ  ثُمَّ  لِي". اغْفِرْ وَ  هلََائِي  تُجهِْدْ 

ْ
قُـولُ:  فَسَـمِعْتهُُ  الثَّانِيةََ  وسََجَدَ  رَأ َُ

 عَلىَ  جَنيَتُْ  همَِا يدََايَ  هٰذِهِ  فُؤَادِي هكَِ  وَآمَنَ  وخََياَلِي  سَوَادِي لكََ  "سَجَدَ 

                                                        

الـنراقّي، ؛ 254، ص 2كشف الغمّـة، ج ى، ـالإربلّي، محمّد هن عيسانظر:  - 1
 .81، ص 3عادات، ج محمّدمهديّ، جامع الس
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 لَا  هُ فإَِنّـَ العَْظِـيمَ، ذَنبَِِْ  لِي  اغْفِرْ  عَظِيمٍ، هكُِل   ترُْجَ  عَظِيمٌ  ياَ نَفْسِِ،
غْفِرُ   .(1ل«العَْظِيم" إلِاَّ  العَْظِيمَ  َُ

كما هو  –من العبادة  استغفار المعصومين نو ٌ  نّ أالجواب الثالث: 
 ا عـن ذنــوبٍ لرفــع درجـاتهم، ولـيس ناجًْــ –سسـبيحهم ودعاؤهـم 

في هـاب  (الـكافيلفي شرحـه على  يّ ـاق فوها. يقول المرحـوم المجلسـ
ه لـم يكـن كما أنّ   استغفار النبِّ  نّ إ»: (الأولياء هالبلاء ءاهتلال

ارة ليست لكفّ  فكذا اهتلاؤهم  ،الّنوب هل لرفع الدرجات لحطّ 
 .)2(«الدرجات هل لكثرة الم وبات وعلوّ  ،الّنوب

لمّا كان إدراك عظمـة الإلٰه والعبـادة على درجـاتٍ الجواب الرابع: 
الـّتي فتلفةٍ، نرى أوليـاء الله عنـدما يصـلون إلى درجـةٍ أعلى مـن 

سبقتها، وعندما يطوون مرحلةً كمالّيةً ويـدخلون مرحلـةً أكمـل؛ 
يوقنون هأنّ أعمالهم في المرحلة الساهقة أعمالٌ صغيرةٌ أمام عظمة الله 

 . )3(جلّ شأنه؛ ولّا فإنهّم يتوبون عنها ويستغفرون

                                                        

 839، ص 2الطوسّ، محمّد هن الحسن، مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد، ج  - 1
 .841و

 .347، ص 11مرآة العقول، ج المجلسِّ، محمّدهاقر،  - 2
، هعـد الصـلاة شرح دعاء النـبِّ نظر: البحرانّي، محمّد هن عبد الله، ا - 3
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ويشهد لّٰلك ما نلاحظه في أحوال الأئمّة مـن حـالات التضّرـ  
لك اجتهــادهم في العبــادة لله، وقــد ورد في والدعاء والطلــب، وكــذٰ 

النصوص ما يشير إلى تكاملهم، منها ما رواه ال يـنّ في لالـكافي( في 
دٌاودن فى ليلة الجمعة( هاب لأنّ الأئمّة   ، وبـاب للـولا أنّ )1(ي

دٌادون لنفـد مـا عنـدهم( الأئمّة  ،  ومفـاد ذٰلـك ازديـاد )2(ي
   علومهم وكمالات مقامهم الإسسانّي:

وِ  يوُسسَُ  عَنْ »
َ
لِ  أ بِي  عَنْ  المُْفَضَّ

َ
 لَيلْـَةِ  مِـنْ  مَا: قاَلَ   اللهَِّ  عَبدِْ  أ

وْلِياَءِ  إلِاَّ  جُُْعَةٍ 
َ
ورٌ. فِيهَا اللهَِّ  وَلِأ  فـِدَاكَ؟ جُعِلـْتُ  ذٰلك كَيفَْ  قلُتُْ: رُُ

ــالَ: ــةُ  كَانَ  إِذَا قَ ــةِ  لَيلَْ ــولُ  وَافَى  الْجمُُعَ ــرْشَ   اللهَِّ  رسَُ   وَوَافَى  العَْ
ةُ  ئمَِّ
َ
رجِْعُ  فَمَا مَعَهُمْ، وَوَافَيتُْ   الْأ

َ
 ذٰلكَِ  وَلوَْلَا  مُسْتَفَادٍ، هعِِلمٍْ  إلِاَّ  أ

 .)3(«عِندِْي مَا لَنَفِدَ 
مِــيرِ  عَــنْ  ورُويَِ »

َ
نَّ   المُْــؤْمِنِينَ  أ

َ
ــبَِِّ  أ لَ   النَّ

َ
ــهُ  سَــأ  - رَبَّ

                                                                                                             

؛ 199، ص 2، ج دي  الكافي(مموعة رسائل في شرح أحاالمطبو  فى ضمن ل
 .117الغٌالّي، أهو حامدٍ، الأربعون في أصول الدين، ص 

 .253، ص 1ال ينّ، محمّد هن يعقوب، الكافي، ج  - 1
 .254، ص 1ال ينّ، محمّد هن يعقوب ، الكافي، ج  - 2
 المصدر الساهق. - 3
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يُّ  ربَ   ياَ فَقَالَ: المِْعْرَاجِ، لَيلْةََ  - سُبحَْانهَُ 
َ
عْمَالِ  أ

َ
فضَْلُ؟ الْأ

َ
 اللهَُّ  فَقَالَ  أ

فضَْلَ  ءٌ شَْ  ليَسَْ  تَعَالَى:
َ
ِ  مِنَ  عِندِْي أ

 ياَ قَسَمْتُ. همَِا وَالر ضَا عَلَيَّ  التَّوَخُّ
دُ   فِيَّ، للِمُْتعََـاطِفِينَ  مَحبََّـتِي  وَوجََبـَتْ  فِيَّ، للِمُْتَحَاه ينَ  مَحبََّتِي  وجََبتَْ  مُحمََّ

يِنَ  مَحبََّتِي  وَوجََبتَْ  فِيَّ، للِمُْتوََاصِلِينَ  مَحبََّتِي  وَوجََبتَْ  ، للِمُْتوََكل   وَليَسَْ  عَلَيَّ
 لهَُـمْ  وضََـعْتُ  عِلمًْا لهَُمْ  رَفَعْتُ  وَكُلَّمَا نهَِايةٌَ  وَلَا  غَايةٌَ  وَلَا  عِلمٌْ  لمَِحَبَّتِي 
 .)1(«عِلمًْا

هـم  وسائر المعصومين  لا شكّ أنّ الأنبياءالجواب الخامس: 
رٌ يعيشون كسائر الناس، ويتعاملون معهم، وهٰذا هنفسه يوجب ـبش

هدرجةٍ ما اسشغالًا عن الحقّ سبحانه، فهـم ومن كانـوا يـرون الخلـق 
والمخلوقين مرآةً لرؤية الحـقّ سـبحانه، ولكٰنّهـا مـرآةٌ لا ملـو مـن 

 -دة الحقّ كدورة الاشتغال هالكثرات، وهي درجةٌ دون الاشتغال هوح
هنفسـه، فيكـون الاسـتغفار مـن هٰـذا الاشـتغال المشــوب  -تعـالى 

ــنّ  ــام الخمي ــول الإم ــة  هالكــدورة، يق ــه لآداب في مقدّم كتاه
 الصلاة(:

 أي هن، اسع أن سسير على الصّاط المستقيم.. صراط الله، حـتّى »

                                                        

 .199، ص 1إرشاد القلوب، ج حسن هن محمّدٍ، الديلمّي،  - 1
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ّّ لو كان سيرك في هٰذا الصّاط هطيئً  حركاتـك وسـكنات  ا، واجعل 
خـدمتك للخلـق ]سـبب[ ة، واجعـل بغ هلـون المعنويّـقلبك تصط
ين لـم أنبيـاء الله وأوليـاءه الخاصّـ في كونهم خلـق الله. إنّ  امنحصًّ 

ش شون كما يتعيّ هم كانوا يعملون ويتعيّ يكونوا من أهل الدنيا، مع أنّ 
وقـد روي عـن الرسـول  ،وللحـقّ  اشتغالهم كان هالحقّ  الناس؛ إذ إنّ 

  نّي مِ وَ  غـانُ عَلى قلَـبِلَي  "إنهّه قال: أنّ  الخاتم 
َ
ّ   سْـتغَفِرُ لَأ الله في 

ة ــ"يــومٍ سَــبعْيَن مــرَّ ق في الكــثرة رؤيــة الحّــ كان يعــدّ  ه . ولعلّ
 . )1(«ةً كدور

 : د الخمينّ آخر من الكتاب، يقول السيّ  وفي موضعٍ 
ــيّ » ــاء ومذا كان س ــول:  د الأنبي ــبِ ومنّي "يق ــان على قل ليغ

ّّ يوم  جْال المحبوب رؤية  ، فذٰلك لأنّ "سبعين مرّةً لأستغفر الله في 
. كدورةً لكمّل ل يكونالكدرة كأبي جهل، المرايا  ايا، خصوصارالمفي 

 دون ا، وكان الاشــتغال هــالكثرات حــائلًا ومذا لـم يكــن قلــبهم قويةـ
طـائر  رات[ فـإنّ واشـتغالهم ]ههٰـذه الكـد د أن يقلّ الحضور، فبمجرّ 

مـال الجميـل بِ تعلـّقلقـدس، ليق في حضيرة اقلوبهم سيطير ليحلّ 

                                                        

 .12، روح الله، آداب الصلاة، ص نّ الخميالموسويّ  - 1
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 .)1 («ثناؤه[ ]جلّ 
شـيئاً، هـل  يـرى نفسـهلا العارف أنّ الإسسان الجواب السادس: 

 ، ومنمّـا قوامهـا هباريهـا، وعملـهفي حـدّ ذاتهـا هاطلـةً  يراها هالكةً 
، ف مّا أحدث شكرًا ومقدارٍ منه -تعالى  -الله  هقوّةإنمّا هو الطاعة ه

من صـوّره وأقـدره،   ذٰلك دون استحقاقٍ شكره، وخّ  على لٌمه شكرٌ 
وأنّى  يوبكيفيّة شكره أعلمه وأخ ه؛ فأنّى ي أ العبـد مـن التقصـير؟

 ي؟)2(يقوم هما يستوجبه اللطيف الخبير
ــتغفارهم الجووواب السووابع:  ــيعتهم،  أنّ اس ــم وش كان لأممه

في شرحـه  ويمكن أن يستفاد هٰذا الوجـه ممّـا ذكـره المجلسِّـ 
بِيناً  فَتحًْا لكََ  فَتَحْناَ إِنَّاقوله تعالى: إلى  لرواية سشير  لكََ  لِيغَْفِرَ  مُّ

مَ  مَا اللهَُّ  رَ  ذَنبِكَ وَمَا مِن تَقَدَّ خَّ
َ
وللشيعة في تأويلـه »هقوله:   . (3)تأَ

تـك م من ذنـب أمّ ليغفر لك الله ما تقدّ  هو المراد : أحدها: أنّ أقوالٌ 
صال والسبب هينه ته إليه للاتّ مّ ومضافة ذنوب أ ،ر بشفاعتكوما تأخّ 

                                                        

 .55، ص المصدر الساهق - 1
، المطبـو  هعد الصلاة شرح دعاء النبِّ البحرانّي، محمّد هن عبد الله،  - 2

 .200، ص 2مموعة رسائل في شرح أحادي  لالكافي(، ج فى ضمن 
 .2و 1سورة الفتح:   - 3
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قـال:  ل هن عمر عن الصادق ده ما رواه المفضّ وبين أمته، ويؤيّ 
 –الله  ،كـنّ ولٰ  عن هٰذه الآية فقال: والله ما كان له ذنبٌ  سأله رجلٌ "

م من ذنبهم ومـا على ما تقدّ  ضمن له أن يغفر ذنوب شيعةٍ  –سبحانه 
 ولا همّ  ،ا كان له ذنبٌ م"قال:  . وروى عمر هن يٌيد عنه "رتأخّ 

  .)1(«"غفرها له ثمّ  شيعته ذنوب لهالله لّ  كنّ ولٰ  هذنبٍ 

                                                        

 .149، ص 8العقول، ج  مرآةالمجلسِّ، محمّدهاقر،  - 1
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 النتيجة

يتّضح ممّا تقدم اتفّاق الوجوه الساهقه على أمرٍ واحدٍ سش ك فيـه، 
وهو عدم كون استغفار الأنبياء راجعًا للمعاصی المتعارفة المعهـودة، 

 كما سشير إليه رواية علّي هن رئابٍ:
لتُْ  :قاَلَ  رِئاَبٍ، هنِْ  عَلِي   نْ عَ »

َ
هاَ سَأ

َ
 اللهَِّ  قـَوْلِ  عَنْ   اللهَِّ  عَبدِْ  أ

 ٌَّ صاهكَُمْ  وَما: جَلَّ  وَ  عَ
َ
يدِْيكُمْ  كَسَبتَْ  فبَِما مُصِيبةٍَ  مِنْ  أ

َ
يتَْ  أ

َ
رَأ
َ
 أ

صَابَ  مَا
َ
هْلَ  عَلِيةا أ

َ
يـْدِي كَسَـبتَْ  همَِـا  هُوَ   بَعْدِهِ  مِنْ   هيَتِْهِ  وَأ

َ
 هِمْ أ

هْلُ  وَهُمْ 
َ
 كَانَ   اللهَِّ  رسَُـولَ  إنَِّ : فَقَـالَ  مَعْصُـومُونَ؟ طَهَـارَةٍ  بَيتِْ  أ
توُبُ  ةٍ  مِئةََ   وَلَيلْةٍَ  يوَْمٍ  ُّ   فِي  وَيسَْتغَْفِرُهُ  اللهَِّ  إِلَى  َُ  إنَِّ  ذَنـْبٍ، غَيْرِ  مِنْ  مَرَّ
وْلِياَءَهُ  يَخُصُّ  اللهََّ 

َ
جُرَهُ  هاِلمَْصَائبِِ   أ

ْ
 .(1ل«ذَنبٍْ  غَيْرِ  مِنْ  عَليَهَْا مْ لِيأَ

فاستغفار أولياء الله لا يتنافى مع عصمتهم، ويمكن توجيهه همـا 
 يلي:

استغفارهم لم يكن ناشئاً من عصيان الأوامـر الـّتي جـاءوا ههـا 
أنفسهم لهداية الناس، ومذا وردت سسبة العصيان إليهم فلا هـدّ مـن 

يصدر عنهم في التفاتهم إلى  تفسيره هما يناسب مكانتهم، فأقلّ قصورٍ 
                                                        

 .450، ص 2ال ينّ، محمّد هن يعقوب، الكافي، ج  - 1
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 الله يعدُّ معصيةً منهم، ولا يعُدُّ معصيةً لغيرهم.
 لى الله . إد والرجو  استغفارهم كان لتعليم الناس آداب التعبّ 

 لرفـع درجـاتهم ولـيس عـن ذنـبٍ  ن نـو  عبـادةٍ كا استغفارهم
 اق فوه.

 ةعرفالم في ةً يرتقون درجكلمّا  ة،سلوكهم درجات المعرف نبياء فيالأ
 فيسـتغفرون ،ليق هعظمة اللهتلا  ةيرون معرفتهم وعباداتهم الساهق

 .امنه
 ة.الخلقيّ  الكثراتفى  ية الحقّ ؤيستغفرون من ر

 مهما كان مقامهم.التقصير  حدّ  نفسهم فيأيرون 

  .ليهمإمنتسبون  لأنهّم ؛يستغفرون لّنوب أممهم وشعيتهم
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